
يقظان التقي

ــيــــاتــــهــــم فــي  ــيــــون يــــومــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ يـــعـــيـــش الــ
توقعات  على  محمولة  نفسية  معمولات 
الأســـــــوأ، يـــــــــردّدون، وهــــم يــتــحــدثــون إلــى 
»الله  يسترنا«. من جهة  أنفسهم عبارة 
تــزايــد عمليات إطـــاق الــنــار واحــتــمــالات 
نشوب حــرب على الــحــدود بــن إسرائيل 
وحزب الله، والمستمرّة منذ هجوم حركة 
حــمــاس فـــي7 أكــتــوبــر، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
الخوف من تفكّك الدولة، الذي بدأ يوقظ 
مشروع الفيدرالية ودعوات قديمة تعود 

إلى مرحلة الحرب الأهلية.
تـــســـمـــح الأوضـــــــــاع المــتــفــلــتــة لــلــمــكــونــات 
الطائفية بالتصعيد في خطابها، وبإدارة 
لــلــتــجــزئــة، وتعتبر  قــابــلــيــة  ذات  ــاع  ــ أوضـ
أطراف عديدة أنها مجبرة عليها، وتعلن 
الـــتـــورّط فـــي صـــراعـــات إقليمية  رفــضــهــا 
حــمــايــة لــهــا مــن ســيــطــرة المــكــون الشيعي 
المنخرط في مشروع استراتيجي لتغيير 
موازين القوى الداخلية بعد تعطيل عمل 

المؤسّسات الدستورية.
اللبناني  الجسم  ى 

ّ
يتلق الحرب،  بــمــوازاة 

يومياً وجهة نظر أحادية الجانب للصراع 
يدور  والحديث  الإسرائيلي،   المحتل  مع 
حــــول  الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، وعـــمّـــا إذا 
ستمثل  كــانــت  إذا  مختلفاً،  سيكون  كــان 
فــرصــة لــحــزب الــلــه لاســتــكــمــال التجريب 
ــه مــن  ــاتـ ــانـ ــمـ يــــأخــــذ ضـ الـــســـيـــاســـي، وأن 
الأميركي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، 
ومن نوع التأمن الدولي والإقليمي الذي 
يتخطى الجانب المحلي، لن يكتب الأخير 

المهدي مبروك

مــع إيــقــاف الــســلــطــات الأمــنــيــة كــاتــبــه الــعــام 
ــريـــن، يــحــشــر  ــقـــصـ ــي مـــديـــنـــة الـ الـــجـــهـــوي فــ
التونسي للشغل فــي حجر  الــعــام  الاتــحــاد 
ـــــه ســاهــم  ــو الـــــــذي لا شــــك أنـ ـــ الــــــزاويــــــة، وهـ
ما  في  أن يشعر،  بالغة، من دون  مساهمة 

انتهى إليه من وضع لا يُحسد عليه. 
ظـــل اتـــحـــاد الــشــغــل أكـــثـــر مـــن عــقــد يعتقد 
نفسه أنه أقوى من الجمعيات ومن الدولة 
والأحـــــزاب والمــجــتــمــع المــدنــي. وكــانــت لهذا 
إلــى غرور  أخذته  لكنها  مــبــرّرات،  الاعتقاد 
وصلف كبيرين. ولا أحــد ينكر أن الاتحاد 
ســاهــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي الــــثــــورة، حن 
ــهــا بــمــظــاهــرات واحــتــجــاجــات عــارمــة 

ّ
ضــخ

عــــديــــدة انـــدلـــعـــت خـــصـــوصـــاً فــــي الــجــهــات 
الــبــيــروقــراطــيــة النقابية  بــعــيــداً عــن رقــابــة 
التنفيذي،  المكتب  آنــذاك  يقودها  كــان  التي 
ــلـــى هــيــئــة قـــيـــاديـــة فـــيـــهـــا، وكـــانـــت  ــــو أعـ وهـ
الاتحاد  إليها  دعا  التي  مظاهرة صفاقس 

حدثاً فارقاً في تاريخ الثورة.
 
ً
كــــان الاتــــحــــاد بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام فــاعــا
سياسية  ــزاب  ــ أحـ وراء  ــاً 

ّ
مــصــطــف ســيــاســيــاً 

بعينها، وقادته التوجهات المعلنة لقياداته 
اليسارية إلى اتخاذ مواقف سياسية حادّة 
ممن حكموا. حن أخفق اليسار في أن يكون 
ل إلى 

ّ
منتخباً عبر صناديق الاقتراع، تسل

الاتـــحـــاد لــيــمــارس الــســيــاســة بــشــكــل آخـــر. 
ب المفرط 

ّ
أصدر الاتحاد تحت تأثير التحز

لقياداته مواقف سياسية متشدّدة وعبثية، 
وخــاض سلسلة مــن الإضــرابــات الوحشية 
 مــــرافــــق الـــحـــيـــاة دون اســـتـــثـــنـــاء: 

ّ
فــــي جـــــل

الــبــلــديــة، بما  الــخــدمــات  التعليم،  الــصــحــة، 
فــيــهــا الــتــنــظــيــف والـــتـــطـــهـــيـــر، حـــتـــى جــثــت 
الــبــاد عــلــى ركبتيها مــن دون رحــمــة. كــان 
الاتــحــاد فـــوق المــحــاســبــة، ومـــن يــجــرؤ على 
ذلــــك الـــغـــول الـــــذي تــرتــعــد لـــه فـــرائـــص من 
حكموا؟ كانت تصريحات القيادات موغلة 

جمال محمد إبراهيم

1
حــن انــبــرى الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
غــوتــيــريــس، فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي يــوم 
ث عـن  ــاري، يُــــحــــدِّ ــجــ 8 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــ
الإنساني،  الضمير  أدمتا  اللتن  الحربن 
ة وحــــرب 

ّ
ــز ــ ـــ ــاع غــ ــطـ ــرب إســـرائـــيـــل فــــي قـ ــ حـ

روســيــا فــي أوكــرانــيــا، لــم يبهتني حديثه 
وقـــد سمعته يــغــفــل، عــامــداً فــيــمــا بـــدا لــي، 
عن ذكر أزمة الحرب الناشبة في السودان 
والأوضاع الإنسانية المزرية هناك. تابعت 
نابهة  صحافية  استفسرته  حــن  ردوده 
ة 

ّ
 من غز

ٍّ
بسؤال مباغت عن الأزمتن في كل

بالذكر  إليهما  أضافت  لكنها  وأوكــرانــيــا، 
تــداعــيــات الــحــرب فــي الـــســـودان، فــدهــشــتُ 
لأنه تجاهل في ردّه أي إشارة عن السودان. 
ولنا أن نسأل: كيف تغيب عن ذهن الأمن 
الـــعـــام مـــأســـاة مـــايـــن الـــســـودانـــيـــن وقــد 
خـــرجـــوا لاجـــئـــن خـــروجـــاً قــســريــاً بسبب 
يذكرها  في بادهم، ولا  المستعرة  الحرب 
الأممية، وتتذكّرها  للمنظمة  العام  الأمن 
صــحــافــيــة مــتــابــعــة لـــأوضـــاع الإنــســانــيــة 
ــــي مــــن اهــتــمــامــات  فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. أهـ
الصحافين والإعامين أم هي من صميم 

اهتمامات مسؤولي الأمم المتحدة؟  
الــعــذر لغويتريس،  أنــي كـــدتُ أن أجــد  غير 
غيّبة في الخرطوم، وعلى 

ُ
لكون الحكومة الم

رأسها قائد للجيش السوداني صمّم، بجدٍّ 
وبــــإصــــرار عــلــى طــــرد مــمــثــل الأمـــــن الــعــام 
لأمـم المتحـدة فولكر بيرتيس من السودان. 
ثــمّــة مــن ســيــفــسّــر ذلـــك الــتــجــاهــل بــــردّ فعلٍ 
ــلــطــة الانقابية  الــسُّ ــرار رأس  قـ وضــيــق مــن 
في السودان طرد ممثله فيه، والذي آثر، في 
استقالته  تقديم  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
بــمــا قـــد يــعــنــي حـــرصٍـــاً مــنــه عــلــى ألا تــمــسّ 
مصداقية المنظمة الأممية في تعاملها مع 

دولة مضطربة.
2

ربــــمــــا فـــــي يـــــــوم انــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر الأمـــــن 
وسائل  في  المنخرطون  تــداول  الصحافي، 
بالصّوت  تسجيا  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
والــصــورة لأوّل مــوظــف أمــمــي مــن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« يتجول 
وسـط خرائب العاصمة الخرطوم، ويحدث 
بـــصـــوتـــه وآلــــــة تـــصـــويـــره عــــن المــــآســــي فــي 
الشوارع المحطمة والمساكن المنهوبة بصورٍ 
حية ومؤلمة، وحملت نبرته ما صدمه مـن 
الأنحاء  فــي  مطبق  ودمـــار  مُرعبة  مشاهد 
جراء القتال المتواصل منذ إبريل/ نيسان 
 الطبيعي أن 

ّ
2023، بما يفوق الخيال. يظل

ترفع الهيئات والوكالات الأممية تقاريرها 
إلى الأمانة العامة للمنظمة الدولية، لا أن 
يــجــرى تعميم مــتــابــعــات أولــئــك المــوظــفــن 
الأممين ومشاهداتهم رصداً لتلك المآسي 
ــات، عــلــى مــواقــع  ــ الـــدائـــرة فــي مــنــاطــق الأزمـ
هن على الفور أن 

ّ
التواصل. يتبادر إلى الذ

ما بثه ذلك الموظف الأممي، وهو في حال 
مــن الــذهــول، صــدر منه على عجل، لتأثره 

من هول ما شاهد من صور.

3
ــهُ موظف 

ّ
بــث الـــذي  القصير  »الكليب«  ذلــك   

الدّمار  خرائب  في  يتجوّل  وهــو  يونيسف 
ومشاهده في السودان، وعلى صدره سترة 
الزرقاء، يماثل ذهوله، في  الوكالة الأممية 
نــظــر الــكــثــيــريــن، ذلـــك الـــذهـــول الـــذي وثقته 

داود كتاّب

يــســود غــمــوض فــي المــديــنــة المــقــدســة وفــي 
ــاء فــلــســطــن بــشــأن مـــا قـــد يـــحـــدُث مع  ــ أرجـ
حــلــول شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك فـــي 11 من 
التركيز  الشهر المقبل )مــارس/ آذار(، رغم 
الكبير، ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، 
فــي الــشــهــور الأربـــعـــة المــاضــيــة بــالأســاس، 
ة، إلا أن الأنظار 

ّ
على العدوان على قطاع غز

الفلسطينية  الأراضــــي  بقية  إلـــى  تــتــحــوّل 
المــحــتــلــة، وبــــالــــذات الـــقـــدس الـــشـــريـــف مع 
بداية الشهر الفضيل. من الصعب التكهن 
رمضان،  في  فلسطن  في  سيحدث  بماذا 
إن لم يتم التوصل قبل ذلك إلى اتفاق وقف 
شــامــل لإطـــاق الــنــار، أو عــلــى الأقـــل هدنة 
طويلة المدى. تحاول المفاوضات المستمرّة 
في القاهرة، المتوقع أن يشارك فيها رئيس 
ــة، ولــيــم  ــيـ ــركـ ــيـ وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـ
ــار الــــذي أشـــرف  ــ بــيــرنــز، إنـــقـــاذ اتـــفـــاق الإطـ
مــن قطر ومصر  عليه بيرنز ومــســؤولــون 

وإسرائيل في باريس أخيراً.
وستتم هذه المفاوضات في ظل تهديدات 
إســرائــيــل بشن مــجــازر جــديــدة فــي مدينة 
ــم الــــدعــــوات الــدولــيــة  رفــــح الـــحـــدوديـــة، رغــ
ــن الــحــلــيــف  ــ ــــي ذلــــــك مـ ــة، بـــمـــا فـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
الطيران  ورســائــل  واشنطن  فــي  الأميركي 
المــــصــــري عـــلـــى مـــســـار فــيــادلــفــيــا المـــهـــدّد 
بــإمــكــانــيــة تــدخــل مــصــر فــي حـــال نــتــج عن 
الهجوم المقرّر على رفح نــزوح فلسطيني 
إلى سيناء. القدس وباقي الأراضي المحتلة 
في ترقب شديد، وفي وضع ما بن الهدوء 
الــــذي قـــد يــجــلــبــه اتـــفـــاق والانـــفـــجـــار الـــذي 
إلــى أي اتفاق،  سيتم إذا لم يجر التوصل 
ــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة بشن  واســـتـــمـــرت آلــ
غــــارات جــويــة واجــتــيــاح أرضــــي لمحافظة 

رفح الفلسطينية.
ومـــعـــروف أن المــشــاعــر فــي رمـــضـــان، وهــو 
شهر صــوم وعــبــادة، تــرتــفــع، وكـــذا وتيرة 
الــغــضــب والاحـــتـــقـــان، خــصــوصــاً فــي حــال 
رفــــــض الاحـــــتـــــال وصــــــــول المـــصـــلـــن إلـــى 
بــاحــات المسجد الأقــصــى. وكـــان الاحــتــال 
قد تعامل، في الماضي، ببعض من الليونة 
بـــتـــوفـــيـــر تـــســـهـــيـــات لـــســـكـــان بــــاقــــي مـــدن 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــســمــاح لــهــم بــالــوصــول 
إلـــى الــقــدس الــشــريــف، ولــكــن خــافــاً دائــمــاً 
بــقــي بــشــأن الاعـــتـــكـــاف والـــــذي يــرتــفــع في 
الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، 

لا سيما في يشمل ليلة القدر. 

شيكاً للبنانين على بياض، وسيتمسك  
إطــار  فــي  الجمهورية  لــرئــاســة  بمرشحه 
قبل  المكتسبات  مــن  مزيد  على  الحصول 

ح آخر.
ّ

الذهاب الى مرش
ة كــمــا 

ّ
ــرب غـــــــز ــ ــنـــان بـــعـــد حــ ــبـ لــــن يــــكــــون لـ

ــــع هـــواجـــس  ــتـــاقـــى مـ ــا يـ ــ كــــــان قـــبـــلـــهـــا، مـ
في  وتصريحاتها  المارونية  البطريركية 
في  التصعيد  مــن  مسبوق  غير  مستوى 
خطابها السياسي، وهي بصدد الانتقال 
استباقية،  خــطــوات  إلــى  الفعل  ردّات  مــن 
موجّهة تحذيرات من المفاوضات المتصلة 
المحتلة  فلسطن  مع  اللبنانية  بالحدود 
ومحاولة  للجمهورية،  رئيس  غياب  فــي 
فيها  وزوال  المدنية  الــدولــة  نظام  تعديل 
يــنــتــهــي كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، والانـــتـــقـــال إلــى 
دولة دينية مذهبية في ظل هيمنة حزب 
الــلــه المـــدعـــوم مــن إيــــران بــالمــال والــســاح. 
تــــصــــريــــحــــات يـــصـــفـــهـــا الــــــحــــــزب بـــأنـــهـــا 

»تحريضية غير مسؤولة«.
السياسي  البعد  للبنانين مع  لا مشكلة 
ــكـــن المـــشـــكـــلـــة مــع  ــي لــــلــــحــــزب. لـ ــ ــــامــ والإعــ
مستوى ثالث خارج السيطرة من أجهزة 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــرس 
الثوري، وأضحت مصدر خوف للبنانين 
تــرتــيــب  إدارة  المـــطـــلـــوب  كـــــان  عــــديــــديــــن. 
مرحلة من هذا الصراع مختلفة عن العام 
1982 وانقساماته، وعمّا كان عليه المشهد 
من  سنة  قبل  أو  السبعينيات،  منتصف 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري، والــثــمــن الكبير 
ــاذ لــبــنــان والــســعــي  ــقـ الـــــذي دفـــعـــه إلــــى إنـ
المنطقة.  خريطة  على  موقعه  تعزيز  إلــى 
وهذه ظروف لا تساهم في الوحدة والرد 

مــــع قـــــــوات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة )يـــونـــيـــفـــيـــل(، 
وعــــودة الــعــمــل بــالآلــيــة الــثــاثــيــة لتجنب 
ــة. فــرنــســا لا تــمــلــك خطة  ــؤلمـ الــــحــــوادث المـ
ــــدرة عـــلـــى تـــســـويـــق »تــوصــيــفــهــا  ــقـ ــ ولا الـ
الحقيقي« من دون دعم أميركي وأوروبي 
وعربي. لم تقطع الأمل في تحقيق نتيجة 
اتــصــالاتٍ أجــراهــا وزيـــر خارجيتها  عبر 
ســتــيــفــان ســيــغــورنــيــه بــنــظــيــره الإيـــرانـــي 
حـــســـن أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي الــطــلــب 
مـــن حـــزب الــلــه الــتــهــدئــة. ولــيــس واضــحــاً 
ــان لمــهــمــتــه  ــ ــــودريـ ــــف لـ ــان إيـ ــ اســـتـــئـــنـــاف جـ
انطاق  بإعادة  عودته  ترتبط  ية(. 

ّ
)المسل

أنــشــطــة الــخــمــاســيــة الإقــلــيــمــيــة -الــدولــيــة، 

ــا يــجــري  ومــهــمــة الــســعــي لــلــفــصــل بـــن مـ
ة  مــن حــرب والــواقــع الــرئــاســي أو 

ّ
فــي غـــز

الفصل  هــذا  الجنوب. نجاح  في  الميداني 
صــعــب جــــداً بــالــنــســبــة لــعــمــل المــجــمــوعــة 
الدولية في »بيت لبناني بمنازل كثيرة«.   
لبنان بن مساري الحرب والدبلوماسية. 
قــد لا يــحــدُث ســيــنــاريــو الــحــرب الكبيرة، 
ويحرص حزب الله على إبقاء الأمور في 
ة، 

ّ
حــــدود الــتــذكــيــر بــالمــيــدان المــتــعــلــق بــغــز

فيما ترفع إسرائيل من نبرة  خطاباتها، 
وهــي تــعــرف أنــهــا لــن تجني فــائــدة تذكر 
من إشعال الجبهة الشمالية استناداً إلى 
تجارب سابقة، ومع حاجتها إلى سحب 
أكبر عدد من جنود الاحتياط من الخدمة 
الذي  الهائل  للعبء  استجابة  العسكرية 
)تصنيف  الإسرائيلي  الاقتصاد  يتكبّده 
إلى  الله  مــوديــز(. تحولت عمليات حــزب 
أمر روتيني تقريباً، وما تشهده الحدود 
مزيج من العوامل السياسية والعسكرية.
تهديداتها  مــن  جـــزءاً  إســرائــيــل  تستخدم 
ــــع جـــــــولات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لـــلـــبـــنـــان مـ
المنطقة،  فــي  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
ولمــنــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن من 
ممارسة ضغط أكبر عليها في عملياتها 
والــخــوف  الفلسطينين.  الإجــرامــيــة ضــد 
مـــن إمــكــانــيــة تــوســع الاشــتــبــاكــات يضع 
لبنان أمام كارثة في ظل أوضاع مقدرات 
الإغاثة،  الضعيفة جــداً في مجال  الــدولــة 
ــة الــكــبــيــرة  ــتـــصـــاديـ ــــي ظــــل الأزمـــــــة الاقـ وفـ
تمدّد  مــن  والخشية  والــغــاء،  والتضخم 
الحرب مع العجز عن الاستجابة لجميع 
الـــنـــازحـــن وتـــأمـــن حــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة 

تدمير  إسرائيل مخطط  لــدى  والصحية. 
الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة وتــحــويــلــهــا إلــــى قــرى 
مــنــكــوبــة غــيــر قــابــلــة لــلــعــيــش كــمــا فعلت 
في القطاع، فتعمد إلى تدمير القطاعات 
الــحــيــويــة مـــن مــــــزارع ودواجـــــــن ومـــــواشٍ 
ومــزروعــات في الــقــرى. لم تقبل إسرائيل 
أشــبــاح،  مــدن  إلــى  مستوطناتها  تحويل 
فتحاول أن تجعل القرى اللبنانية منطقة 
ــة مــــن خـــــال الـــتـــدمـــيـــر والــتــهــجــيــر.  ــازلــ عــ
وتـــأتـــي الــجــهــود الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة في 
إنتاج حراك دبلوماسي يؤدّي إلى تقييد 
حرية إسرائيل، وتقليص خيارات الحرب 
المــتــاحــة أمــامــهــا مـــا بــعــد انــتــهــاء الــقــتــال 
ة. ولن يشير هذا حكماً 

ّ
الدائر في قطاع غز

إلـــى أن المــواجــهــة مــع الــحــزب لــن تحتدم، 
الــذي يحيط بعملية  الغموض  إلــى  نظراً 
ترميم ترتيبات أمنية في الإقليم وحلول 

سياسية مؤقتة بأثمان غالية جداً.
مشاركة إيران في الحرب، وبشكل صريح، 
يــمــكــن أن يــصــيــر واقـــعـــاً، مـــع أنـــهـــا تــبــدو 
خائفة جداً من أن تكون خارج أي مشروع 
شـــرق أوســطــي أمــنــي، فــيــجــري تــجــاوزهــا 
قد  للخطر.  السياسي  نظامها  ويــعــرّض 
ترى إسرائيل في امتداد الحرب إلى لبنان 
ولا  عملياته،  تغيير  إلــى  حــاجــة جيشها 
ة، فيما 

ّ
يعني هذا انحسار الحرب في غز

ة لن تصل 
ّ
يعتبر حزب الله أن قضية غــز

قريباً إلى حلول نهائية، وهو مجبر على 
الانـــخـــراط أكــثــر ليبقي عــلــى وجــــوده في 
الميدان بشروط المصلحة الإيرانية، وليس 

مجاميع عناصر المصلحة الوطنية.
)كاتب لبناني(

في التطرف، وعرقل هؤلاء أي قرار من شأنه 
المــعــهــودة.  الإنــتــاج ديناميته  إلــى  أن يعيد 
أجندة  الضيقة  الفئوية  تصدّرت مطالبهم 
الحكومات، ونالوا تحت الغضب اتفاقيات 
حظي بها منخرطو الاتحاد بزيادات غير 
مسبوقة في الأجــور. كان ذلك أنانية فجّة 
صادرة عن اتحاد تغوّل على الدولة وقدم 
 
ً
الأولــويــة مثا كانت  الــخــاصــة.  مصلحته 

أو  العمل  مــن  العاطلن  لانــتــداب  ستمنح 
تمسّك  ولــكــن  المــحــرومــة،  الــجــهــات  تنمية 
الاتــحــاد بتلك الأولــويــة، وهــو يعلم جيداً 
أن خــزيــنــة الـــبـــاد تــفــرغ يــومــاً بــعــد يـــوم، 
وهو الذي أوقف النتاج كلياً في الحوض 

المنجمي.
النظر  أي تشريعات تعيد  الاتــحــاد  عرقل 
فــي قــطــاعــات عــدديــة عــلــى غـــرار التغطية 
ــد، المــــؤســــســــات  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ناقش. 

ُ
العمومية، باعتبارها محرّمات لا ت

ــــل الـــحـــكـــومـــات  ــــي كـ ومــــــع ذلـــــــك، حــــــرص فـ
وإن  وزراء،  لـــه  يــكــون  أن  عــلــى  المــتــعــاقــبــة 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، وقــــد أمــســكــوا عـــادة 
الطرف  وهــو  الاجتماعية،  الشؤون  وزارة 

الحكومي في المفاوضات الاجتماعية.
فــي  مــهــمــاً  لـــاتـــحـــاد دوراً  أن  فــــي  لا شــــك 
إلــى مربع العنف  تجنيب الباد الانـــزلاق 
سنة 2013، حن قاد، مع غيره من المنظمات 
ي الرباعي الراعي للحوار  الوطنية، ما سُمِّ
الوطني، واستحق على جهوده أن يكون 
شريكاً فــي جــائــزة نــوبــل لــلــســام، رغــم أن 
تــصــريــحــات قـــادتـــه أخـــيـــراً تــفــيــد بضمور 
تلك   

ّ
أن يــؤكــدون  حــن  السياسي،  وعيهم 

الجهود كان هدفها الرئيسي إبعاد حركة 
النهضة عــن الــســلــطــة، حــتــى ولـــو وصلت 

من طريق الانتخاب.
ــاد تــســتــعــرض قوتها  وظــلــت قـــيـــادة الاتـــحـ
من خال تنظيم مظاهرات حاشدة أحياناً 
لأسباب تافهة، كإيقاف سائق اعتدى على 
مـــواطـــنـــة أو مـــمـــرّض رفــــض تــنــفــيــذ أوامــــر 

في  كارثية  مشاهد  من  الفضائية  القنوات 
ة. الفارق 

ّ
 من أوكرانيا وغــز

ٍّ
الحربن في كل

ة 
ّ
الوحيد أن القتل والدمار في أوكرانيا وغز

هما نتيجة قتال بن غريمَنْ، ولكن صورة 
ــة فــــي الإربــــــاك  ــايـ ــدو غـ ــبـ ــودان تـ ــ ــسـ ــ ــرب الـ ــ حـ
والتعقيد، إزاء قـتالٍ ينخرط فيه سودانيون 
بعضهم  يقتلون  أســنــانــهــم  إلـــى  مسلحون 
بعضا ويدمّرون بادهم بأيديهم في حربٍ 
عــبــثــيــة، تــداعــت خــالــهــا مــقــوّمــات دولــتــهــم 
وتاريخها  التحتية  وبُناها  ومؤسّساتها 
ــرّ  الــحــاضــر وانـــهـــارت تــمــامــا. الأدهــــى والأمـ
هاك ألوفٍ من المدنين ممّن لا ناقة لهم في 
بالماين  ونزوحهم  جمل،  ولا  الحرب  تلك 
إلــى مــاذات آمنة، وهــي في الحقيقة »غير 
آمنة«، داخل الباد وخارجها. ذلك وضعٌ لا 
وفي  الأممية،  المنظمة  تتجاهله  أن  ينبغي 
بــأولــويــات مهامّها في  يــذكّــر  مــا  مواثيقها 
حفظ الأمـــن والــسّــلــم الــدولــيــن، ناهيك عن 
موجبات مسؤولياتها في الالتفات الفوري 
في  المتمثلة  والكارثية  الإنسانية  للمآسي 
ــاء المــدنــيــن الأبـــريـــاء، بــمــا يــكــاد أن  هـــدر دمـ
عرقية  وتصفيات  جماعية  إبـــادة  ف 

ّ
يصن

تــديــنــهــا المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات والــقــوانــن 
الدولية الإنسانية. إلى ذلــك، من ينظر إلى 
الـــحـــروب الـــثـــاث فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــســـودان 
ــد اخـــتـــافـــاً في  ــرصُـ ــد لا يـ ة ، قـ

ّ
ــز ــــ ــاع غـ ــطـ وقـ

 في 
ٌ

الــكــارثــيــة والــتــوحّــش، بــل هــو اخــتــاف
الأمــكــنــة، فــهــل نــجــد عــــذراً لــغــوتــيــريــس في 
نــســيــانــه ذكــــر كــارثــيــة حــــرب الــــســــودان في 

مؤتمره الصحافي؟
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 الــتــحــدّي المــاثــل أمــــام قــيــادة المنظمة 
َّ

لــعــل
ــا  ــهـ ــاتـ ــئـ ــيـ ــــ ــا وهـ ــهــ ــاتــ ــمــــؤســــســ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الأمــ
ووكــالاتــهــا المــتــخــصّــصــة، حــاجــتــه لتقييم 
حقيقي لجوانب الأزمــة في الــســودان، بما 
ــم خــريــطــة طـــريـــق لــلــتــعــامــل  يــعــن فـــي رســ
مع أوضــاع دولــة فاشلة فحسب، بل دولة 
المشهد  مــعــقــدة.  وأوضــاعــهــا  تماماً  غائبة 
الـــرئـــيـــس هـــو مــشــهــد حـــــربٍ بـــن غــريــمــن 
قــواتــهــمــا ســـودانـــيـــة، لــكــنــهــا لــيــســت حــربــاً 
 خارجية وأصابع تزيد 

ُ
أهلية. ثمّة أطراف

أوار تــلــك الـــحـــرب فـــي ســعــيــهــا إلــــى جني 
مــكــاســب ومــطــامــع خــفــيــة، لــكــن بينها، في 
 تسعى إلى التوسّـط 

ٌ
الوقت نفسه، أطــراف

ــــي الــــظــــاهــــر بـــــــدرجـــــــاتٍ تـــعـــلـــو أحـــيـــانـــا  فــ
ــبــطــئ فـــي أحـــيـــان أخـــــرى، لــكــن رهــانــهــا 

ُ
وت

يــبــدو مــنــصــبّــاً عــلــى إنــهــاك طــرفــي الــقــتــال 
ــيـــن. بـــذلـــت مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة،  الـــســـودانـ
لكنها تظل  وبعض دول مؤثرة، مساعي، 
كسيحة لا تقدّم حلولا، ولا توقف القتال، 
إما بسبب تجميد عضوية السودان، مثل 
ما هو حــادث في حالة الاتحاد الأفريقي، 
أو بسبب ضعف الصوت الفاعل، كما في 
ــــدول الــعــربــيــة، أو لــرفــض  حــالــة جــامــعــة الـ
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ســـلـــطـــة الأمـــــــر الـــــواقـــــع فــــي الــ
الــحــال مع  التعامل مــع جميعها، كما هــو 
هيئة الأمــم المتحدة ومنظمة إيقـاد، وذلك 

مسلك سلطة شبحية أقعدها العجز.

5
 طريقا 

ّ
يبقى على المنظمة الأممية أن تشق

سياسيا وإنسانيا لإيقاف الحرب الدائرة، 
ولــكــن يبقى عليها قــبــل ذلـــك أن تــصــل إلــى 
القائمة  الإنقابية  للسلطة  حقيقي  تقييم 
حاليا في بورتسودان، بوصفها قيادة أمر 
واقــــع أجــهــضــت ثــــورة شعبية نــجــحــت في 
إسقاط حكمٍ اسـتبداديٍّ مكث على صدر أمة 

وقد أفــادت أنباء صحافية بأن لقاء عالي 
المستوى مع عسكرين إسرائيلين وأمن 
الفلسطينية، حسن  التحرير  سر منظمة 
الشيخ، عقد في تل أبيب للتفاهم وتوفير 
ــان، ولـــكـــن لا  ــ ــــضـ ــة خـــــال رمـ ــادئــ أجـــــــواء هــ
الــشــيــخ يستطيعان  الاحـــتـــال ولا حــســن 
الصائمن  المصلن  أفـــواج  على  السيطرة 
العدوان   

ّ
الفضيل، في حال ظل الشهر  في 

ــلـــي مـــســـتـــمـــرّاً عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة،  ــيـ ــرائـ الإسـ
واعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن الــعــنــصــريــن 
في  انضباط  أي  مــن  المتحرّرين  والــجــنــود 

الأراضي المحتلة.
ة على اقتراح 

ّ
عندما وافقت المقاومة في غز

بــاريــس لصفقة تــبــادل أســـرى وهـــدوء في 
 لــرؤيــتــهــا 

ً
ــوّراً مــفــصــا ــدّمــــت تــــصــ ة وقــ

ّ
غـــــز

ــــال،  ــتـ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة الاحـ ــنــــون رئــ ــــن جــ جـ
ــرار الأســـطـــوانـــة  ــكـ ــى تـ نــتــنــيــاهــو، وعـــــاد إلــ
ــــرب الانـــتـــصـــار الــشــامــل  المـــشـــروخـــة عــــن قـ
على حركة حماس، وكأن العدوان والقتل 
الجماعي للشعب الفلسطيني وللمقاومة 
ســيــنــهــيــان حــركــة مــتــجــذرّة فـــي فلسطن، 
وهو ما يؤكّده حلفاء إسرائيل الأميركان 
وغيرهم. ولكن ما بقي غامضاً في الموقف 
الإســرائــيــلــي قــدرتــهــم عــلــى الاســتــمــرار في 
احتال وعــدوان مكلف على كل الأصعدة، 
ويـــوسّـــع الــفــجــوة مـــع الــحــلــيــف الأمــيــركــي 
ويعمّق الأزمات الداخلية الإسرائيلية كما 
يــزيــد مــن الــخــســائــر الــيــومــيــة فــي الجنود 
والــضــبــاط، إضــافــة إلــى إضــعــاف إمكانية 

استرجاع الإسرائيلين أحياء.
ــتــــال  ــه، دولـــــــة الاحــ ــلــ ــة إلــــــى ذلــــــك كــ ــ ــافـ ــ إضـ
قبل   

ً
مفصا تقريراً  تقدم  أن  على  مجبرة 

26 فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، يشمل مــدى 
تجاوبها مع أوامر محكمة العدل الدولية 
الــتــي أقــــرت وجــــود مــا يــكــفــي مــن أدلــــة من 
ــادة  احــتــمــالــيــة ارتـــكـــاب إســرائــيــل حـــرب إبـ

ضد الشعب الفلسطيني.
يــبــقــى الـــوضـــع فـــي الـــقـــدس بـــالـــذات كثير 
الــحــســاســيــة مـــع إمــكــانــيــة انــفــجــار ضخم 
ــي المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة  ــ ــ ســتــشــهــده الأراضـ
ــلــــعــــدوان،  ــاً لــ ــ ــــضـ ة، ورفـ

ّ
ــع غـــــــــز ــ تـــضـــامـــنـــاً مـ

ــارق بــن  ــ ــفـ ــ ــيــــطــــان. الـ ــتــ والاحــــــتــــــال، والاســ
ــقــــدس وبـــاقـــي  ــار فــــي الــ ــجــ ــفــ الــــهــــدوء والانــ
الضفة الغربية في يد المحتل، فإن لم تتم 
فإن  الطرفن  باتفاق من  التفاوض  عملية 
كل التوقعات تفيد بأن الانفجار بــدلًا من 

الهدوء سيكون عنوان شهر رمضان.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

عــلــى الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي، ولا مواجهة 
كــــــــوارث بـــالـــجـــمـــلـــة. خـــســـائـــر لـــبـــنـــان )مـــا 
تــقــارب 1,5   ) العمليات مــحــصــورة  زالـــت 
البنى  في  بالدمار  مرتبطة  دولار،  مليار 
السكنية  والمــبــانــي  والـــطـــرقـــات  الــتــحــتــيــة 
)15%( والأراضـــي الزراعية وأضــرار غير 
إقفال  نتيجة  دولار  مليون   300 مباشرة 
المؤسسات وتوقيف الأعمال، وهناك نحو 
85 ألف نازح من 46 بلدة وقرية جنوبية.    
لا تـــوجـــد حـــيـــاة ســيــاســيــة فـــي لــبــنــان إلا 
ــاعـــات مــســاحــات  ــمـ بــمــعــنــى تـــكـــويـــن الـــجـ
طــائــفــيــة تــزيــد نــفــوذهــا. حــالــة مــن الــفــراغ 
السياسي في غياب  الايقن  والملل ومن 
مــشــروع الـــدولـــة الــــذي يــضــمــن الاخــتــاف 
والتعدّدية. يتبن يومياً ضعف السلطات 
الموجودة بما هي عليه من الخطأ وسوء 

التوفيق على ما تشتمله سياساتها.
ــن المــجــتــمــع  ــقــــوى الــلــبــنــانــيــة مــ تــطــلــب الــ
ــدولــــي مــســاعــدتــهــا فـــي مـــجـــالات عـــدة.  الــ
 

ّ
تلتقي وفود كثيرة من هم في الحكم لعل
وعـــســـى، لــكــن الــحــكــم مــعــطــل، لا حــكــم إلا 
الأمــور من دونها، ولا  بالدولة، وتمضي 
تأمن تغيير يذكر في أمور مصيرية. وقد 
تسرّب الملل إلى سفراء الدول والمبعوثن 
ــداث خـــرق فـــي المــلــف  ــ فـــي مــحــاولاتــهــم إحـ
الــرئــاســي وتــرتــيــب إصــاحــات فــي مجال 

الحياة العامة. 
الـــــجـــــهـــــد الــــــــــــذي يـــــبـــــذلـــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
والأوروبــــــــــيــــــــــون لـــــعـــــدم حـــــــــدوث هـــجـــوم 
إسرائيلي على لبنان تحول إلى الحديث 
ــيـــروت والــجــيــش  ــبـ عــــن عـــــدم الـــتـــعـــرّض لـ
اللبناني وتعزيزه عديداً وعدّة والتعاون 

رئــيــس الــقــســم فــي مستشفى عــمــومــي. قــاد 
الاتـــحـــاد حــركــة تــمــرد غــيــر مــعــلــنــة، إلـــى أن 
وصل التونسيون إلى 25 جويلية )يوليو/ 
مــســانــدة  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ اخــــتــــار   .2021 تــــمــــوز( 
الرئيس قيس سعيّد، واعتبر أنه أراحهم من 
ه قد ساهم 

ّ
»العشرية السوداء« متناسياً أن

فــي تــخــريــبــهــا، وقـــد ســاعــدهــم فــي إدارتــهــا 
أيضاً من خال حضوره المباشر في أروقة 
الحكم. ومع ذلك، بدأت تصريحات قيادته 
الرئيس  وبــن  بينه  حدث شرخاً 

ُ
ت الاحقة 

ســعــيّــد، وهــو الـــذي لا يــرغــب فــي أن يقاسم 
 يكون 

ّ
ه مصرٌّ على ألا

ّ
إنجازه أحد، كذلك فإن

له شريك في الحكم. ... كان سعيّد لا ينظر 
ــاح إلــــى الأجــــســــام الــوســيــطــة،  ــيــ بــعــن الارتــ
نقابات أو أحزاب، فهي تشكل حاجزاً بينه 
ــرّ الاتــحــاد عــلــى أن يكون  وبـــن شــعــبــه. أصـ
في  يعارضه  أن  دون  مــن  للرئيس،  شريكاً 
الدستور  انتهكت  التي  فيها  بما  مــواقــفــه، 
وحــقــوق الــنــاس. كــانــت قــيــادات »الاتــحــاد« 
ى من خصومها الأيديولوجين غير 

ّ
تتشف

 الدائرة ستدور عليهم.
ّ
عابئة بأن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

صبرت عليه 30 عاما، فإذا هي الآن محض 
ذكرى بعيدة. غير أن تلك السلطة الانقابية 
عــجــزت عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة تــديــر الــبــاد، 
فيما الحرب دمّرت مؤسّسات الدولة، فهي 
كاد  بــل  منهك،  انهيار، وجيشها  حالة  فــي 
أن يــكــون جــيــشــا مــهــزومــا، وخــدمــة مدنية 
 قواها العاملة من المهنين، هم 

ُّ
غائبة، وجل

نــازحــون غائبون  أو  الباد  لاجئون خــارج 
في مـــاذاتٍ بعيدة. هي سلطة أمــر واقــع لا 
تملك أن يخرج صوُتها ليعبر عن مواقفها، 
إلا كــصــيــاح مــخــنــوق. هـــي ســلــطــة لا تملك 
حــتــى إصـــــدار قــــرار شــكــلــي بـــإعـــان مــديــنــة 
بــــورتــــســــودان عـــاصـــمـــة حــقــيــقــيــة وبــديــلــة 
تــمــارس سلطتها  التي  المــدمّــرة،  للعاصمة 
تكاد  انقابية  سلطة  هي  منها.  المنقوصة 
تعجز عن إكمال ترشيح سفراءٍ يمثلونها 
فـــي الــــخــــارج، بـــل ومــــن ســفــرائــهــا مـــن عجز 
غيّب 

ُ
الم خارجيته،  وزارة  مــع  التواصل  عــن 

تعدّد  إضعافها  في  ويزيد  وعقلها،  قلبها 
ألــســنــتــهــا. تــلــك حـــال مــن عــجــزٍ عــن تشكيل 
ــلــــى رجـــلـــيـــهـــا فـــتـــحـــتـــرم  ــقــــف عــ ــة تــ ــومــ ــكــ حــ
ــــي، ولا  ــــدولـ ــراف المــجــتــمــع الـ ــ ــ ســـيـــادتـــهـــا أطـ
تستصغرها منظمات ومؤسسات إقليمية 

كانت يوماً هي من مؤسّسيها.  
 

 6
أمانتها  الأمــمــيــة،  المنظمة  أمـــام  يبقى  لــن 
إلى  تنظر  أن   

ّ
إلا أمــنــهــا،  الــعــامــة ومجلس 

واقع أوضاع السودان المـاثل، والتي زادها 
ي الأوضــــــاع الإنــســانــيــة ضــغــثــاً على  تـــــردٍّ
ــة، وصِــــغــــراً عــلــى اســـتـــصـــغـــارٍ، لــدولــة  ــالــ ــ إبّ
أزرى بــهــا الــعــســكــر مـــن بـــن بــنــيــهــا أيّــمــا 
زرايـــة. لقد صــار الطريق لإنــقــاذ الــســودان 
وشعبه من حرب عبثية تكاد تكمل عاما 
مليئاً بــالأشــواك وبــالــفــخــاخ، يــكــون حرياً 
بالمنظمة الأممية، وبعد أن ضاقت أخاق 
قياداتها، من خيارٍ لازم لأجل الحفاظ على 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، فـــرض الــوصــايــة 

المؤقتة على السودان لدواعٍ إنسانية.
قـــول  ــال عـــلـــى  ــ ــرجــ ــ الــ إذا ضــــاقــــت أخــــــــاق 
أخــاق  ضاعت  أو  الــقــديــم،  الشاعرالعربي 
بــعــض قــيــادات المنظمة الأمــمــيــة، فـــإن لها 

خيارات لا تضيق ولا تضيع.
)سفير سوداني سابق(

لبنان بين مساري الحرب والدبلوماسية

الاتحاد العام التونسي للشغل 
والاختبار الصعب

عن الأمم المتحدة: 
ولكن أخلاق الرجال تضيق

رمضان في القدس: 
هدوء أم انفجار؟

يعتبر حزب الله أن 
قضية غزّة لن تصل 

قريباً إلى حلول 
نهائية، وهو مجبر 
على الانخراط أكثر 

ليبقي على وجوده 
في الميدان

لا يريد سعيد أن 
يرى الاتحاد التونسي 

العام للشغل قوياً 
قد يشكل جبهة 

ممانعة

يكون حرياً 
بالمنظمة الأممية، 

وبعد أن ضاقت 
أخلاق قياداتها، من 

خيارٍ لأجل الحفاظ 
على الأمن والسلم 

الدوليين، فرض 
الوصاية المؤقتة 

على السودان لدواعٍ 
إنسانية

آراء

معن البياري

امتناع  اللغوية، حــرف  استخداماته  مــن  واحـــدةٍ  فــي  »لـــو«  أنّ حــرف  ــحــاة 
ّ
الــن يُخبرنا 

خبر صديقا بأنه لو زارك في 
ُ
لامتناع، بمعنى امتناع الجواب لامتناع الشرط، كأن ت

البيت لقدّمت له حلوى مسقطية، ما يفيد أنه لم يفعل فلم يُحرز هــذا. وأخــذا بهذا، 
لو  عليه مصر  مــاذا ستكون  تبيّ  فــي  استرسلتَ  إذا  منه  طائل  لا  كلاما  سيكون 
عة في 1979، 

ّ
بادر الحكم فيها إلى تعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل الموق

والمبنية أساسا على اتفاقية كامب ديفيد )1978(، لأن هذا لن يحدُث، وليس واردا أن 
يحدُث. ولا يتعلق الأمر بالرئاسة الراهنة في القاهرة، والمعقودة للمشير عبد الفتاح 
المعاهدة  مع  التعامل  على  المصريي  بي عموم  جــدا  واسعا  إجماعا  فــإن  السيسي، 
أمر واقــع، وعدم نقضها، بدليل أنّ أحدا من المرشحي الثلاثة عشر الذين تنافسوا 
هــذا، وإن  للناخبي بشيء من  لم يتعهد  يناير  ثــورة  الرئاسة في 2012 عقب  على 
وعد بعضهم )عمرو موسى مثلا( بتعديل في »كامب ديفيد«، يزيد من عدد القوات 
المصرية في سيناء على العدد المنصوص عليه في الاتفاقية. ولا يُنسى أن برنامج 
المعاهدة، بل نقل عنه  إلغاء  الإتيان على  الإخــوان المسلمي خلا من  ح جماعة 

ّ
مرش

جيمي كارتر الذي التقاه أنه سيلتزم بها إذا أصبح رئيسا، وإن نقل عنه مقربون منه 
أنه شخصيا لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي، وسيترك هذا لمرؤوسي منه، بل زيد 
على هذا أن المرشح الأصلي للجماعة، خيرت الشاطر، قبل أن يستبدل بمرسي، أبلغ 

زوارا له من الكونغرس احترامه المعاهدة إذا صار رئيس مصر.
يُساق هذا المقطع من أرشيف قريب، وتلك الإفادة اللغوية من البصريي والكوفيي من 
النحاة، بمناسبة خبر جديد في منحاه، وربما غير مسبوق في مبناه، ذاع نهار أمس، 
ووول  تايمز  نيويورك  نقلته صحيفتا  ما  الإسرئيلية، موجزه  البث  هيئة  وأشاعته 
ستريت جورنال عن مسؤولي مصريي )بلا أسماء( قولهم إن القاهرة طلبت من 
عواصم غربية إبلاغ الحكومة الإسرئيلية أن عملية اجتياح عسكري برّي في رفح، 
ينجم عنها إجبار مئات الآلاف من الغزّيي إلى الفرار إلى سيناء، ستعرّض معاهدة 
الخبر غير  العمل بها. ومع بقاء  إلى »تعليق«  القاهرة  السلام إلى خطر، فقد تعمد 
رسمي، ولم تعقب الحكومة المصرية بشيء بشأنه، ما يجعله في دائرة »التسريب« 
الصحيفتي  تأكيد  لافتا  كــان  النبض،  جــسّ  بغرض  المؤكد  غير  والخبر  المنضبط، 
أن وزير الخارجية الأميركي، بلينكي، سمع تلويحا بتهديدٍ بهذا الأمر من الرئيس 
المعتبر للصحيفتي،  المهني  الــوزن  الخارجية سامح شكري. ومع  السيسي ووزيــر 
معطوفا عليه ما يرشح عن »حنق« القاهرة من تمادي إسرائيل في العنف الباهظ 
الذي أحدث كلفة بشرية فظيعة بي الغزيي، ودمارا مهولا في القطاع المنكوب، فإن في 
ح أن خبر »التهديد« على قدرٍ من الصحة والمصداقية، يجيز الخوض،  الوُسع أن يُرجَّ
ولو بتحسّبٍ وتحوّط كثيرَين، في الذي يمكن أن يطرأ من وقائع لو »مضت« القاهرة 
في تهديدها الذي لم تصرح به، والذي يأتي أياما بعد نبأ سابق غير مؤكد أيضا عن 
امتناع السيسي تلبية طلب من نتنياهو الحديث معه هاتفيا. لم يكن أداء الحكم في 
مصر بشأن عدوان الإبادة الإسرائيلية في غزّة مرضيا، كان المشتهى )ولا يزال؟( 
أن يرتفع إلى ما توجبه ليس الاعتبارات الوطنية والعروبية والإنسانية فحسب، بشأن 
نصرة غزة والشعب الفلسطيني فيها، بل إلى ما تفرضه المصالح المصرية نفسها 
 من القاهرة أن تمتنع تماما عن الاستجابة للاشتراطات المسيئة 

ً
أيضا، وظل مأمولا

إلى وزن مصر ومكانتها، وإلى جيرتها غزّة، لعبور شاحنات المساعدات الإنسانية 
غــزّة،  بدماء  الشنيعة  التجارة  »تمؤسس«  وألا  عــديــدة(.  دول  من  )المقدمة  والإغاثية 
عندما تتقاضى مؤسّسة، هجينة، فيها، خمسة آلاف دولار عن كل إنسان في القطاع 
أن  ى 

ّ
المتمن »الموافقة« الإسرائيلية على خروجه. كان  أمر  المؤسسة  له هذه  »تنسّق« 

الدولية بشأن إدخــال المساعدات، وبقرار قمة  العدل  تتسلح مصر بقرارات محكمة 
الكثير مما  كــان  غــزّة.  الحصار على  )مــن؟( بكسر  عربية إسلامية واضــح يطالب 
اه المواطن العربي من الحكم في مصر، الكبيرة المقام في الوجدان العربي، أن يكون 

ّ
تمن

تعامله مع المحنة الحادثة في غزة ندياً مع عدوان متوحش، لا أن يكتفي بدور وسيط 
وناقل رسائل، وبتصريحات وبيانات تجيز أن يفترض من أراد أن مصر لا يعنيها 
من كل الذي يحدث سوى تهجير الغزّيي إلى سيناء )اقترح السيسي علنا تهجيرهم 
مؤقتا إلى النقب(... وهذا التلويح بتعليق معاهدة السلام لا يفيد بغير هذا، لو صار 

اجتياح في رفح، و»لو« أداة امتناع لامتناع.

بسمة النسور

قوي  بإحساس  تتميز  شائعة  إنسانية  »عاطفة  بأنه  الغضب  النفس  علم  يعرّف 
بالغير، وذلك  الأذى  إلحاق  الرغبة في   مع  الزائدة  النفسية  والاستثارة  بالاستياء 
ص دماغنا 

ّ
من خلال تحفيز المشاعر العدوانية، سعياً إلى الانتقام، فعندما يشخ

العاطفي وجود تهديد خارجي، ما قد يمسّ سلامته أو مكانته في المجتمع، فإنه 
بالعنف  الفورية   الاستجابة  إلــى  يــؤدّي  قد  أجسادنا   في 

ً
تأثيراً متسلسلا يطلق 

أو متخيّل،  اعتداء حقيقي  الغضب بسبب   ما يكون 
ً
الجسدي«. وعــادة أو  اللفظي 

التعبير عنه بحسب  أنــمــاط غضبهم وطــرق  فــي  الــحــال  الأفـــراد بطبيعة  ويتفاوت 
بغضبه  م 

ّ
التحك وأدوات  آليات  يمتلك  من  منهم  المحظوظ  شخصياتهم،  اختلاف 

وأحكام عقله، قبل الإقدام على تصرّف طائش متهوّر سوف يندم عليه لاحقاً. 
ي والعقلانية هو الأكثر نجاحاً 

ّ
هذا النموذج الذي يتسم بالحكمة والحلم والتأن

به 
ّ
يجن ما  الثائرة،  لجم مشاعره  على  قدرته  جــرّاء  الحياة،  في  ناً 

ّ
وتمك وتقدّماً 

ارتكاب الأخطاء في المواقف التي تعترضه في الحياة، فيخرُج منتصراً في كل 
التصرّف  مقاليد  ويسلمه  عقله  يحكم  ببساطة،  لأنــه،  للندم،  معرّض  غير  مــرّة 
فيحتفظ بهدوئه وثباته الانفعالي، مهما بلغت درجة الاستفزاز التي يواجهها، 
المنطقة  الندرة، خصوصاً بي شعوب  فائق  زن 

ّ
المت النموذج  اعتبار هذا  ويمكن 

العربية المعروفة بعاطفيتها وسرعة تأثرها واندفاعها العاطفي وردود افعالها 
المتسرعة، غير أن الأكثرية منا غالباً ما تفقد السيطرة على سلوكها في لحظات 
الغضب، فتبدي ردود فعل عنيفة تجاه المشكلات الصغيرة، مثل تحطيم الأشياء 
النفس، وقــد قيل في  للدفاع عــن  العنف وسيلة وحــيــدة  إلــى  والــصــراخ واللجوء 
الموروث »الغضب يردي صاحبه ويبدي معايبه، وهو نار موقدة من كظمه أطفأها 
ومن أطلقه كان أول من يحترق بها، إيــاك والغضب، فأوله جنون وآخــره ندم«. 
وهو كفيل حي الوقوع في براثنه بتدمير العلاقات الإنسانية وتشويهها، فيسود 
والانسحاب،  والعزلة  الاكتئاب  إلى  ويــؤدي  والكراهية،  والحقد  والقطيعة  الجفاء 
م بنا، وأن توجّه تصرّفاتنا، 

ّ
فحي نتيح لمشاعر الغضب السلبية المؤذية أن تتحك

سنصل حتماً إلى مرحلة الإســاءة للآخرين وتجريحهم وتحقيرهم، ما يجعل 
عودة العلاقات من مودة واحترام ومحبّة ورحمة ضرباً من المستحيل. وبحسب 
معدّل  فــي  زيـــادة  مثل  الغضب،  يُحدثها  بدنية جسيمة،  تأثيرات  هناك  خــبــراء، 
ضربات القلب وضعط الدم ومستويات الأدرينالي، إذ يفقد الواحد منا حينها 
القدرة على التفكير السوي، ما قد يؤدّي، في أحيان كثيرة، إلى ارتكاب الجرائم 
فضي إلى أقصى العقوبات. ويقسم علماء الغضب إلى أنواع، منها 

ُ
العنيفة التي ت

دواخلنا  يقتات من  لأنــه  أخطرها،  الكامن هو  ولعل  والمــزمــن.  والصريح  الكامن 
وينهك أرواحنا. 

م بالغضب 
ّ
التحك أمــا  أيــاً كــان نوعه،  التخلص منه  من هنا، لا مناص من محاولة 

فهو تحدٍّ كبير يتطلب استعداداً ورغبة حقيقية في تطوير الذات وتحسي أدائها، 
كما يقدّم مختصّون جملة نصائح من شأنها تحقيق ذلك، مثل ممارسة التمارين 
الرياضية، الحصول على فترة استراحة من الضغوط اليومية، تدريب النفس على 
س العميق، العزلة، السفر، التأمل، وغيرها من 

ّ
ف من الضغائن، تمارين التنف

ّ
التخف

وسائل مكابدة النفس وتهذيبها وترويضها. 
 على التطبيق على أرض الواقع، ولا 

ً
قد تبدو الاقتراحات السابقة لبعضهم عصية

تعدو كونها نوعاً من التنظير والفلسفة غير المجدية التي يعتمدها خبراء التنمية 
طــرح غير منطقي،  وهـــذا  المــنــمّــقــة.  المــفــردات  مــن  فــي تسويق بضاعتهم  البشرية 
يتعارض مع طبيعة البشر القابلة للتغيير، في حال توفر الوعي الكافي والقدرة على 
نا معرّضون، لسبب أو لآخر، للوقوع في فخ الغضب، 

ّ
مراجعة الذات ومحاسبتها، كل

فالحياة مليئة بالتعقيدات والمفاجآت غير السارّة. من هنا، علينا أن نحرص على 
عقولنا يقظة حاضرة في كل المواقف والحالات، من باب الارتقاء بإنسانيتنا وأناقة 

أرواحنا، لا سيما في لحظاتها المظلمة حالكة السواد، لعل وعسى.

سامح راشد

ها الأجهزة الأمنية في 
ّ
تتناقل وسائل الإعلام المصرية، بإلحاح، أنباء حملاتٍ تشن

العملة  أن الاتجار في   عن 
ً
العملة والذهب. وفضلا اتجار في  مصر ضد شبكات 

مــاً، مــن شــأن الإلــحــاح الإعــلامــي  مــاً ويُــفــتــرض ألا يــكــون مــجــرَّ وتــداولــهــا ليس مُــحــرَّ
بــثّ تلك الأنــبــاء وتأكيد ملاحقة الأمـــن لتلك »الــعــصــابــات« أن يثير تــســاؤلاتٍ  فــي 
التوقيت  القانونية« في هذا  عن أسباب اكتشاف تلك الشبكات والممارسات »غير 
تحديداً، فبالتأكيد ليس الأمر عفوياً أو محض مصادفة، أن تسقط سريعاً شبكات 
الشبكات  تتبّع  فــي ظــل صعوبة  »المـــجـــرّم«.  فــي نشاطها  عــدة وعــصــابــات خبيرة 
 
ً
المالية والكيانات العاملة في مجال تداول النقد والصرافة، بما يتطلب وقتاً طويلا
 أمنياً دؤوباً وممتداً. ولا دلائل على توافر تلك 

ً
وتحرّيات معلوماتية وميدانية وعملا

الكفاءة لدى أجهزة الأمن المصرية، وتحديداً إدارات الشرطة المختصّة بالجوانب غير 
السياسي  بالأمن  المعنية  والمجموعات  الأقسام  الأمــن، على خلاف  السياسية في 
المعنى  بالنية فقط.  لديه توجّه معارض، ولو  ومكافحة الإرهــاب وملاحقة كل من 
أن فكرة مفاجأة الدولة بوجود كبار تجار العملة والذهب والشبكات المرتبطة بهم 
تبدو غير واقعية، بل غير منطقية. والأقرب إلى الواقع والمنطق، أن أجهزة الدولة تعلم 
ليسوا  القانون، فهم  اليقي بنشاط من تعتبرهم حالياً خارجي عن  مُسبقاً علم 
الماضية.  الأسابيع  في  فجأة  ظهرت  يديرونها  التي  الكيانات  ولا  خفية،  أشباحاً 
الدولة المصرية، على نحو استثنائي، ضد أنشطة غير قانونية،  والواقع أن تحرّك 
التعامل الانــتــقــائــي مــع انتهاكات  أمـــراً جــديــداً. وتــتــوافــر حـــالات عــديــدة على  ليس 
للقانون، ومن تلك الحالات، يمكن فهم )وتفسير( الانتفاضة المفاجئة أخيراً ضد 
ى حزمة كبيرة من الظواهر والممارسات غير القانونية 

ّ
، تتفش

ً
تجارة العملة. فمثلا

الملابس  تــجــارة  الــراقــيــة، تشمل  المناطق  باستثناء  وأحيائها،  مــدن مصر  كــل  فــي 
والسلع المغشوشة والأغذية مجهولة المصدر على أرصفة الشوارع. وتتضمّن أيضاً 
صة، بل وغير آدمية، منها »التوكتوك« وعربات نقل البضائع 

ّ
وسائل نقل غير مرخ

وسيارات الركاب الجماعية )الميكروباصات(. ويعمل في هذه الأنشطة مئات الآلاف، 
نة، 

ّ
وربما بلا ترخيص ولا موافقات رسمية. أما المتاجر التي تملك تراخيص ومقن

المعتاد  متنوّعة.  بأشكال  القواني  ويخالف  الترخيص  شــروط  ينتهك  فمعظمها 
الدولة وأعينها، بمختلف أجهزتها  الأنشطة تجري تحت سمع  تلك  أن  في مصر 
الأمنية والدوائر المحلية، لكن تلك الأجهزة المختصّة لا تتحرّك لمنع تلك الممارسات 
تلك  أصحاب  الأمــن  وتوظيف  المحليات،  دوائــر  في  الفساد  بسبب  القانونية،  غير 
الأنشطة واستخدام العاملي بها، في مهام وعمليات أمنية وسياسية تتضمّن جمع 
معلومات ومواجهة أي محاولات للتظاهر أو تنظيم احتجاجات وغيرها من أشكال 

المعارضة أو التعبير عن الرأي بواسطة المواطني.
أو غير ذلــك من  أو تفتيش مفاجئ مــن جهات رقابية،  وعند مــرور مــســؤول كبير 
المتاجر تجاوزاتها وتخلو الأرصفة من  وقف 

ُ
الأمــور فت أحــوال استثنائية، تنضبط 

الباعة وتختفي »التكاتك« من المنطقة والشوارع من العربات المهترئة. وبالطبع، يحدث 
ذلك بإيعاز مسبق من الأجهزة والجهات الرسمية التي يُفترض أساساً أنها المسؤولة 
عن منع تلك التجاوزات نهائياً. أي إن هناك صفقة مفادها السماح لأولئك الخارجي 
عن القانون بممارسة أنشطتهم، التجارية وغيرها، مقابل الاستعانة بهم عند اللزوم 
والذهب عن  العملة  تجّار  اختلافاً في حالة  أرى  النظام وبقائه.  ولا  أهــداف  لصالح 
باعة الشوارع أو سائقي الميكروباصات، فالجميع يعمل وينشط بموافقة  السلطات 

وأجهزتها ورعايتهما، وبأمرها أيضاً يتوقف العمل ويُجمد النشاط. 

لو علقّت مصر معاهدة السلام غضب وتحكّم

تطبيق القانون انتقائياً
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آراء

برهان غليون

أولاً، مفاجآت الحرب 
الفلسطينية الإسرائيلية:

ة أعادت إلى الواجهة 
ّ
 معركة غز

ّ
بالرغم من أن

الأميركيون  اعتقد  التي  الفلسطينية  القضية 
ــــون ومــعــظــم الــحــكــومــات الــعــربــيــة  ــيـ ــ والأوروبـ
أيضاً أنها انتهت وأســدل عليها الستار، فإن 
الصراع الحقيقي في المشرق والشرق الأوسط 
عــمــومــاً كــــان خــــال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
تمثله من  ومــا  الــعــربــي،  الخليج  على منطقة 
وفوائض  الأحفورية  للطاقة  كبير  احتياطي 
مـــالـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وأســـــــــــواق اســـتـــهـــاكـــيـــة 
عسكرية ومدنية، تشكّل السيطرة عليها ورقة 
اســتــراتــيــجــيــة رئــيــســة فـــي يـــد الـــــدول الــكــبــرى 
الدولي. النظام  إعــادة تشكيل   المتنافسة على 

ومن أجل الاحتفاظ بالسيطرة على هذا الكنز 
ــدرّ عــلــى الــحــائــزيــن  والاســـتـــفـــادة مـــن كـــل مـــا يــ
عليه من عوائد وريــوع مادية واستراتيجية، 
ــا من  ــركـــاؤهـ ــات المـــتـــحـــدة وشـ خـــاضـــت الــــولايــ
الـــدول الصناعية الأوروبــيــة مــعــارك وحــروبــاً 
باردة وناريّة منذ أكثر من سبعة عقود، ضد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، وضـــد الـــدول 
التسعينيات  التي بدأت تعتقد في  الإقليمية 
أن بإمكانها المــشــاركــة، ولـــو جــزئــيــاً، فــي هــذا 
الكنز، واليوم ضد محاولات الصين وروسيا 
تزيد  تحالفات  وتكوين  الإقليم  فــي  التغلغل 
مـــن فــرصــهــا فـــي زحـــزحـــة الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
ــة. وفــــي هــذا  الــغــربــيــة عـــن مــواقــعــهــا الـــراســـخـ
الــســبــيــل، كــبّــدت مــصــر ثـــاث هــزائــم عسكرية 
لــتــحــيــيــدهــا وإجـــبـــارهـــا عــلــى الانـــســـحـــاب من 
فيها  ت 

ّ
تخل مهينة  اتفاقية  وتوقيع  المنافسة 

عن سيادتها في سيناء التي فقدتها في حرب 
ــرت ســوريــة  ــ 1967، وقــضــي عــلــى الـــعـــراق ودمّـ
الــدول الصغيرة التي  وليبيا وزعزعت أركــان 
أو  مــقــاومــة فلسطينية  فــيــهــا حـــركـــات  ــرزت  بــ
لــبــنــانــيــة. وفــــي جــمــيــع هــــذه الــــحــــروب، لعبت 
الـــقـــاعـــدة المـــتـــقـــدّمـــة والــعــصــا  إســـرائـــيـــل دور 
الغليظة لهذا التحالف، وكان لها قصب السبق 
فـــي خــــوض هــــذه الـــحـــروب وربــحــهــا لــصــالــح 
الــغــرب وبــتــأيــيــده ودعــمــه الــكــامــلــين بالساح 
العسكري والدبلوماسي والسياسي، بما في 
الــدولــي وتقويض عمل  الــقــانــون  ذلــك تحييد 
ى من هذا 

ّ
الأمــم المتحدة للحفاظ على ما تبق

 النظام وما يرتبط به من وهم القيادة العالمية.
في هــذا السياق، وقــع هجوم 7 أكتوبر وقوع 
الــصــاعــقــة عــلــى وضــــع إقــلــيــمــي كــــان الجميع 
الشجعان  بــدل  الأقــويــاء  أن ســام  فيه  يعتقد 
قــد فــرض نفسه، وزالـــت جميع الــعــوائــق أمــام 
بسط »السام« الأميركي والإسرائيلي وزوال 
المــخــاطــر الــتــي تفاقمت فــي الــعــقــود المــاضــيــة، 
ــال  ــ ـــم الآمــ

ّ
ــاء »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« لـــيـــحـــط فــــجــ

ــبــنــى لبنة 
ُ
ويـــزعـــزع الـــتـــوازنـــات الــتــي كــانــت ت

لبنة منذ عــقــود. لــم تــأت المــفــاجــأة مــن الــجــرأة 
ــيّـــزت هـــجـــوم المــقــاتــلــين  الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي مـ
الــفــلــســطــيــنــيــين واخــــتــــراقــــهــــم حــــاجــــز المـــــوت، 
ــيـــار الــســريــع  ولــكــنــهــا جـــــاءت أكـــثـــر مـــن الانـــهـ
ــتـــال وأجــهــزتــه  وغــيــر المــســبــوق لــجــيــش الاحـ
الحرب،  الثالثة في هذه  المفاجأة  أما  الأمنية. 
والتي جعلت مآلاتها مستحيلة الحسم على 
جميع الأطــراف، فهي من دون شك التخطيط 
ــة طــويــلــة  ــاومــ ــقــ ــدان المـــعـــركـــة والمــ ــيــ المـــســـبـــق لمــ
الفلسطينية،  الفصائل  أبــدتــهــا  الــتــي  النفس 
ة والــضــفــة 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــمــود شــعــب غــــز

سميرة المسالمة

تـــؤكـــد تـــصـــريـــحـــات الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــين أنــهــم 
التي  الاشتباك  ساحات  تبريد  على  يعملون 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  ــادة  الإبـ حــرب  فتحتها 

ة، وحصرها ضمن 
ّ
على الفلسطينيين في غــز

الحدود  وضمن  للقطاع،  الجغرافية  الــحــدود 
من  المعنية  ــراف  الأطــ تمكّن  الــتــي  السياسية، 
متابعة عملية التفاوض الشاملة في المنطقة، 
ــتــــحــــدة. وهـــــم يـــســـعـــون، مــن  ــع الـــــولايـــــات المــ مــ
خال ذلك، لبعث رسالة إلى القوى الإقليمية 
ــران هـــي الــتــي تــمــلــك الــقــرار  والـــدولـــيـــة بـــأن إيـــ
تديرها  التي  الجبهات  مختلف  فــي  النهائي 
أذرعــهــا المحلية فــي لبنان وســوريــة والــعــراق 
والــيــمــن، مــن جــانــب. ومــن جــانــب آخـــر، يعطي 
الــولايــات  سيما  ولا  للمعنيين،  انطباعا  ذلــك 
المــتــحــدة، بــنــوع مــن عــقــانــيــة، أو واقــعــيــة، في 
ــة، إذ هــــي جـــاهـــزة  ــيـ ســـيـــاســـة إيـــــــران الـــخـــارجـ
للتفاوض، وتسيطر على الوضع، في الصراع 
مــع إســرائــيــل، عــلــمــاً أن ذلـــك يــتــنــاقــض مــع ما 
ظــلــت تـــروّجـــه عــبــر ســيــاســاتــهــا الــســابــقــة، في 
مسلحة  طــائــفــيــة  مليشيات  إنــشــاء  تــبــريــرهــا 
في بلدان المشرق العربي، وفي ادّعاء إمكانية 
محو إسرائيل وتسويتها بالأرض خال أيام. 
فــي هــذا الإطـــار، يمكن النظر إلــى تصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حــســين أمــيــر عبد 
فبراير/ شــبــاط(، في   10( اللهيان في بيروت 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي فـــي لــبــنــان، أنـــهـــا بــدايــة 
لمرحلة جديدة في الحوار الإيراني - الأميركي، 
تــتــمــوضــع فـــيـــه إيـــــــران فــــي جـــهـــة المـــعـــارضـــين 

الغربية البطولي والفدائي بالفعل، وكذلك من 
 إدانة الفصائل 

ّ
مقاومة العرب الوقوع في فخ

الأميركية. السياسة  ومــســايــرة   الفلسطينية 
هــــذه المـــفـــاجـــآت الـــثـــاث هـــي الــتــي جــعــلــت من 
عــمــلــيــة عــســكــريــة أو غـــــارة فـــدائـــيـــة مـــحـــدودة 
ــــب، إلـــــى تــحــريــر  ــلـ ــ ــي، عـــلـــى الأغـ ــرمــ ــــدف، تــ ــهـ ــ الـ
في  الفلسطينيين  والمعتقلين  الرهائن  بعض 
اعــتــداءات  سجون الاحــتــال والاحتجاج على 
الأقصى  المسجد  على  المــتــكــرّرة  الإسرائيليين 
الإســرائــيــلــي،  الــعــربــي  التطبيع  ووقـــف عجلة 
ــــرى فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون  ــــرب طـــاحـــنـــة يـ ــــى حـ إلـ
لخطوطهم  خطيراً  تهديداً  عامة  والغربيون 
ــم الـــكـــبـــيـــر فــــي المــــشــــرق،  ــوذهــ ــفــ الـــدفـــاعـــيـــة ونــ
وتستدعي، بالتالي، مواجهة شاملة لحماية 
مــصــالــحــهــم واســتــثــمــاراتــهــم الاســتــراتــيــجــيــة 
والسياسية والاقتصادية الكبيرة والتاريخية 
الــتــي اعــتــقــدوا أنــهــا تــتــعــرّض لتهديد خطير 
فيها، وفي المناسبة ذاتها فرصة لتلقين درسٍ 
قاسٍ ليس للفلسطينيين فحسب، وإنما أيضاً 
لجميع القوى الدولية والإقليمية التي تحاول 
القوى لصالحها  منافستهم وتغيير موازين 
فـــي المــنــطــقــة. كــــان الـــهـــدف الأكـــبـــر مـــن الــحــرب 
ة إعــــادة تثبيت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة الــغــربــيــة فــي غـ

نظام الشرق الأوسط الأميركي الأطلسي ومنع 
الــــدول الــعــربــيــة مــن الاعــتــقــاد بــانــهــيــار الـــردع 
الإســرائــيــلــي، واســـتـــعـــادة حــريــتــهــا فـــي إقــامــة 
إجبارها  وبالتالي،  متنوعة،  دولــيــة  عــاقــات 
على الاصطفاف القوي وراءها والعمل حسب 
ــل المــســألــة  ــنــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ثـــم أخـــيـــراً حـ الأجــ
الفلسطينية بما يتوافق مع مصالح إسرائيل 
والانتهاء  الاستيطانية  التوسعية  وأهدافها 

منها مرّة واحدة وإلى الأبد. 
لذلك، لم يأت الرد على سبيل التأديب والعقاب 
للفصائل »المـــتـــمـــرّدة«، وإنــمــا مــن أجـــل إعـــادة 
ل شيئاً فشيئاً 

ّ
تشكيل المنطقة التي بدأت تتحل

الأمــيــركــيــة وترسيخ  للسياسة  ارتــهــانــهــا  مــن 
الشرق الأوســـط، بوصفها  أقـــدام إسرائيل في 
قــلــعــة الـــدفـــاع المــتــقــدّمــة عــن المــصــالــح الغربية 
ة التي لا تزال شوكة في جسم الكيان 

ّ
وإزالة غز

الشعب  لخنق  تمهيداً  الـــوجـــود،  مــن  الــدخــيــل 
و»إقـــنـــاع«  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فـــي  الفلسطيني 
الـــدول العربية، الــتــي لا تـــزال مــتــردّدة، بقبول 
ر 

ّ
التطبيع المجاني مع إسرائيل. لذلك لم تتأخ

الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة ووســــائــــل إعـــامـــهـــا، منذ 
 دفاع إسرائيل 

ّ
اللحظة الأولى، عن تحويل »حق

إلــى شــعــار مــقــدّس يخفي وراءه  عــن نفسها« 
الجميع،  ويُــجــبــر  الحقيقية  الـــحـــرب  ــــراض  أغـ
في  السير  على  العربية،  الــعــواصــم  فيهم  بما 
خطى الحرب الأميركية وتحمل قسطهم فيها 
الموافقة على ترحيل  »التضحيات«، وهــو  من 
سيناء  إلـــى  والــضــفــة  ة 

ّ
ــز غــ مــن  الفلسطينيين 

والأردن، كما ناقشه وزير الخارجية الأميركي 
في أول زيارة له إلى القاهرة في بداية الحرب.

ثانياً، 
بين أميركا وإسرائيل:

ــــد رفـــــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة هـــــذا المــــشــــروع 
ّ
عــــق

ــوا خطة 
ّ
المــســألــة عــلــى الأمــيــركــيــين الــذيــن تــبــن

نــتــنــيــاهــو كـــامـــلـــة، ورفــــضــــوا حـــتـــى الــحــديــث 
ــوا 

ّ
ــة أو حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، كـــمـــا تــبــن عــــن هـــدنـ

القضاء على  فــي  الإسرائيلية  الــحــرب  أهـــداف 
الــنــزوح  إلـــى  الفلسطينيين  ــع  ودفــ »حـــمـــاس« 
ة. ومــــــرة ثـــانـــيـــة، أحــبــطــت 

ّ
الـــجـــمـــاعـــي مــــن غـــــــز

أوهــام  والمــديــدة  القوية  الفلسطينية  المقاومة 

لتوسيع الحرب ضد إسرائيل، عبر الجبهات 
الـــتـــي تــحــكــمــهــا، أو تــهــيــمــن فـــيـــهـــا، وهـــــو إذ 
يــقــول: »إن إيــــران ولــبــنــان يـــؤكّـــدان أن الــحــرب 
لتوسيعها«،  يسعيا  لم  وأنهما  الحل،  ليست 
 عــلــى أن الــرســائــل المــتــبــادلــة مــع الجانب 

ّ
يـــدل

الأميركي، بما فيها مطالب الأخير، ولا سيما 
ــران، مــا تـــرك حركة  قتها إيــ

ّ
فــي لــبــنــان، قــد حق

حماس وحيدة في مواجهة إسرائيل، وهو ما 
يحصل منذ أربعة أشهر، من دون أي مؤازرة 
مـــن حــلــف »وحــــــدة الـــســـاحـــات«، أو مــســاعــدة 
فــاعــلــة تــتــنــاســب مــع قـــوة حـــرب إســرائــيــل في 

ة وقسوتها ووحشيتها.
ّ
قطاع غز

والممانعة«  »المقاومة  حلف  يُسمى  ما  خــروج 
ة، أو نــأيــه 

ّ
ــر الـــيـــوم فـــي غـــــز ــدائـ مـــن الـــصـــراع الـ

عنه، يعني استفراد إسرائيل بحركة حماس، 
وهـــو بــالــقــدر الـــذي ينطبق فــيــه عــلــى الــحــرب، 
أي إنــهــا حـــرب »حـــمـــاس« وحـــدهـــا، يــعــنــي أن 
الــحــل ســيــكــون، أيـــضـــاً، عــلــى حــســاب حــمــاس 
فقط، بحسب ما تفرضه معادلات القوة، التي 
تتفوّق بها إسرائيل، وأيضاً المعطيات العربية 
تبقى  لحماس، بحيث  المواتية  غير  والدولية 
تلك الحركة وحيدة قوة مسلحة في الميدان في 
إلــى جانب  الإسرائيلية،  الــحــرب  آلــة  مواجهة 
وتركيا  قطر  استثناء  مع  الإســامــي،  الجهاد 
فاعل  دور  لأي  الامبالية  الدولية  الحالة  من 
لحل الصراع، وهما )قطر وتركيا( تعمان من 
الفلسطينيين  لتجنيب  الدائمة  التهدئة  أجــل 
مــزيــداً مــن الــخــســائــر، والـــعـــودة إلـــى الـــقـــرارات 

الدولية بما يضمن قيام دولة فلسطين. 
إضــافــة إلــى الــواقــع الــدولــي والــعــربــي المحبط 

الحرب  حسم  فــي  والإسرائيليين  الأميركيين 
أهدافهم ووضعهم  على شروطهم وبتحقيق 
ــبـــه مــســتــحــيــلــة:  ــام اخــــتــــيــــارات صــعــبــة وشـ ــ أمــ
ــادة الــجــمــاعــيــة مع  ــ الاســـتـــمـــرار فـــي حــــرب الإبــ
ــمّـــل تــكــالــيــفــهــا الـــســـيـــاســـيـــة والأخـــاقـــيـــة  تـــحـ
الــبــاهــظــة الــتــي كـــان أفــضــل تجسيد لــهــا دفــع 
مــلــف إســرائــيــل إلـــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
الـــحـــرب مـــن دون تــحــقــيــق أهــدافــهــا  أو وقــــف 
يتحوّل  مــا ســوف  عــواقــب  الرئيسية، وتحمّل 
إلى هزيمة استراتيجية لواشنطن وتل أبيب 
وحــلــفــائــهــمــا مـــعـــاً. هـــكـــذا دخـــلـــت الـــحـــرب في 
ولا  ينهونها  كيف  مُشعلوها  يــعــرف  لا  نــفــقٍ 
ــذا مـــا تــشــيــر إلــيــه  كــيــف يــســتــمــرّون فــيــهــا. وهــ
أميركية  خافات  كأنه  يبدو  ما  أو  الخافات 
ى في مواقف الرئيس 

ّ
إسرائيلية، والذي يتجل

بايدن ووزير خارجيته التي لم تدعُ إلى وقف 
ــــات الــعــالمــيــة، ولكن  الــحــرب، بــالــرغــم مــن الإدانـ
بالجملة  القتل  التخفيف من وتيرة  إلى  فقط 
لــلــمــدنــيــين، والـــتـــراجـــع عـــن تــهــجــيــر الــســكّــان 
إلـــى ســيــنــاء، مـــع الـــوعـــد بــالــبــحــث فـــي مسألة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة بــصــيــغــة مــحــسّــنــة لـــواقـــع 
ة المــحــاصــرة وفـــي مستقبلٍ غــيــر مــنــظــور.

ّ
 غــــز

وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الــتــصــريــحــات المــهــدئــة 
ــتــــوى الــــفــــعــــل، لـــــم يـــنـــقـــص الــــدعــــم  ــلــــى مــــســ عــ
للحرب  والتقني  والعسكري  المالي  الأميركي 
الإســرائــيــلــيــة ولــكــنــه ازداد. ولـــم يــحــذف خطر 
ة مـــن قــائــمــة 

ّ
الــتــرحــيــل الــجــمــاعــي لــســكــان غــــز

الأولــــويــــات، بــل أصــبــح تحقيقه أكــثــر مــن أي 
حــقــبــة ســـابـــقـــة ضـــــــرورة لــتــجــنــيــب إســـرائـــيـــل 
الهش  بنيانها  وانــهــيــار  بالهزيمة  الاعــتــراف 
وتفجّر تناقضاتها الداخلية. وبصرف النظر 
ل خطر هذا التهجير 

ُ
عن النفي الأميركي، لم يز

أبــــداً، ولـــن يــكــون مــن المــفــاجــئ لأحـــد أن تضع 
ــر الــواقــع وتتحمّل  ــام الأمـ إســرائــيــل الــعــالــم أمـ
الإدانة اللفظية من واشنطن، ما دامت ضامنة 
وحمايتها  وراءهـــا  الأميركية  الإدارة  وقـــوف 
مــن أي عــقــاب، مهما كـــان نـــوع الــجــرائــم التي 
واشنطن  الــنــهــائــي،  التحليل  وفـــي  تــرتــكــبــهــا. 
أحرص من إسرائيل على عدم خسارة الحرب. 
وهي ليست معنية كثيراً بتهمة خرق القانون 
الــدولــي أو حــتــى الاتــهــام بــدعــم حـــرب الإبـــادة 
لأنــهــا تعتقد أنــهــا هــي الــتــي تصنع الــقــانــون، 
وتـــفـــرضـــه عــلــى الآخــــريــــن. فـــهـــي، تــمــامــاً كما 
القانون.  فــوق  دولــة  وتفعل،  إســرائــيــل  تعتقد 
ولا أعــتــقــد أن واشــنــطــن تــخــلــت عـــن مــشــروع 
الدولة  أمــا  إلــى سيناء.  الفلسطينيين  ترحيل 
يستخدمها  الــتــي  الــجــزرة  فهي  الفلسطينية 
الــعــصــا الإسرائيلية  إلـــى جــانــب  الأمــيــركــيــون 
بالتنازلات  الــقــيــام  إلــى  الــعــرب  لــجــرّ  الغليظة 
ــيـــل  ــا الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســـرائـ ــنـــهـ المـــطـــلـــوبـــة، ومـ
تذكر.  تــنــازلاتٍ  المنطقة من دون  ودمجها في 
ــع نــتــنــيــاهــو الـــذي  ــان هـــنـــاك خــــاف مـ ربـــمـــا كــ
يـــتـــحـــدث انـــطـــاقـــاً مــــن أجــــنــــدة شــخــصــيــة فــي 
أكثر الأحيان، ويستخدم لذلك لغة استفزازية 
الــدولــي. لكن  الــرأي العام  تجاه العرب وحتى 
هذا لا يلغي أنه يخوض الحرب مع واشنطن 
ذاتها. وللأهداف  وبأسلحتها  رايتها   وتحت 
لـــن تـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أي المــؤســســة 
الــحــاكــمــة بــصــرف الــنــظــر عـــن تــغــيــر الإدارات 
ــة، الــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط،  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
وهــــو إحـــــدى الـــســـاحـــات المـــهـــمّـــة فـــي الـــصـــراع 
عــلــى الــهــيــمــنــة الـــدولـــيـــة، بــمــا يــعــنــيــه ذلـــك من 
وضـــع مــســافــة بــيــنــهــا وبـــين إســرائــيــل ووقـــف 
ــروط لمــــشــــاريــــع  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــل والـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الــــــدعــــــم الـ

فلسطيني  مليوني  نحو  خـــرِج 
ُ
أ فقد  عموماً، 

مــن مــعــادلات الــصــراع مــع إســرائــيــل فــي قطاع 
ــوا مــــجــــرد لاجــــئــــين ونــــازحــــين  ــ ــاتـ ــ ة، إذ بـ

ّ
غـــــــــز

أمور  يتدبرون  بالكاد  وهــم  النجاة،  يطلبون 
الموجهة  الضغوط  اليومية، ما يزيد  حياتهم 
عــلــى »حـــمـــاس« ويــجــعــل خــيــاراتــهــا مــحــدودة 
من  بقي  من  ومكلفة لضمان سامة  وصعبة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــي تــحــافــظ عــلــى مكانتها 
الــــســــيــــاســــيــــة وصـــــورتـــــهـــــا كـــجـــهـــة مـــســـؤولـــة 
ــام شــعــبــهــا. ضــمــن ذلــــك تـــواجـــه »حـــمـــاس«  ــ أمـ
خــيــار الاســتــمــرار فــي المــعــركــة الــجــاريــة، وغير 
المتكافئة، حتى النهاية تحت شعار »إما نصر 
وإما استشهاد«، كما طرحته قياداتها، وهو 
وعلى  الفلسطينيين  عــلــى  جـــداً  مكلف  خــيــار 
والدولية  العربية  الــظــروف  »حــمــاس«، ضمن 
التي تحدثنا عنها، حيث من الصعب تحميل 
بالنظر  إســرائــيــل،  »حــمــاس« مسؤولية دحــر 
ــيــــل الــــذاتــــيــــة، وبـــالـــنـــظـــر لــلــدعــم  لــــقــــوة إســــرائــ
الأميركي والغربي لها، وبالنظر لحال تجاهل 
ــا فـــي الــــصــــراع مع  الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة لــــدورهــ
إســرائــيــل، ولا سيما مــع اقــتــراب معظم الــدول 
العربية من إتمام صفقة التطبيع مع إسرائيل. 
ثمّة خيار آخر أمام حماس وأصدقائها، قوامه 
العمل على وقف هذه الحرب، من مدخل إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني، عبر إعادة تشكيل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو أحـــد الــخــيــارات 
الــتــي تــعــمــل عليها الأطـــــراف الــفــاعــلــة المــقــربــة 
رام  فــي  الفلسطينية  والسلطة  »حــمــاس«  مــن 
الــلــه، وفــي هــذا الــخــيــار تتكبّد حــمــاس بعض 
الخسائر، مقابل تجنيب الشعب الفلسطيني 

ــة. إنــهــا  ــيــ الأخــــيــــرة الاســتــيــطــانــيــة والــــعــــدوانــ
ــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا  تــــراهــــن بـــالـــعـــكـــس عـــلـــى اســ
والسياسية  الــعــســكــريــة  وقــوتــهــا وســطــوتــهــا 
والمــالــيــة الــراهــنــة مــن أجـــل إتــمــام دمـــج الـــدول 
الــعــربــيــة بــإســرائــيــل بــوصــفــهــا مــركــز هيمنة 
ــان تــمــديــد  ــمـ إقــلــيــمــيــة غــربــيــة مــســتــدامــة وضـ
سيطرتها على المنطقة إلى أبعد مدى ممكن. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، تــســتــطــيــع أن تــحــقــق حلم 
رؤســائــهــا منذ تــولــي الــرئــيــس أوبــامــا الحكم 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن فـــي الانـــســـحـــاب مـــن الــشــرق 
 الأوســـــط مـــع ضــمــان اســـتـــمـــرار نــفــوذهــا فــيــه.
الــذي تسعى إليه واشنطن.  هــذا هو المشروع 
ــــان فــــي نــظــرهــا  لـــذلـــك لا أعـــتـــقـــد أن الــــوقــــت حـ
لوقف الاستثمار في إسرائيل عسكرياً ومالياً 
وســيــاســيــاً وأخـــاقـــيـــاً أيـــضـــاً أو لــلــعــمــل على 
بــســط الــســام فــي الــشــرق الأوســــط. ولا تكفي 
ضــربــة قــويــة ومــوجــعــة لإســرائــيــل كــي ترضخ 
ــدأ الـــتـــعـــامـــل مــــع دول الــخــلــيــج  ــبـ ــنـــطـــن لمـ واشـ
التعامل معها كفريسة  كشريك، وتتخلى عن 
ســائــغــة. مــعــركــة إنــهــاء الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
الشرق الأوسط لا تزال في بدايتها، وبالتالي، 
فإن الرهان الأميركي والأطلسي على إسرائيل 
لــن يضعف، على الــرغــم مــن كــل مــا حصل، بل 
ى عنها وعــمــا تمثله 

ّ
ســوف يــزيــد. ولــن تتخل

من شوكة عميقة في خاصرة جميع الشعوب 
العربية، إلا عندما تجبر بالقوة على ذلك أو 
تصبح تكاليف حروبها فيها أكبر بكثير مما 
 تستطيع أن تتحمّله أو تفيده من التشبث بها.

ثالثاً، 
الدور العربي الغائب الحاضر:

لا يــعــنــي هـــذا أن إســرائــيــل ســـوف تــنــجــح في 
مشروعها. وعلى الأغلب أنها سوف تخوض 
فيه حرباً خــاســرة. لكن هــذا لا يــقــدّم أي عــزاء 
فاعل  فــبــغــيــاب  للفلسطينيين،  ولا  لــلــعــرب  لا 
قوي محلي وطني قادر على توحيد الشعب، 
ــراق ولــبــنــان، لن  ــعـ فــي فلسطين وســـوريـــة والـ
العسكرية  النكسة  ثــمــار  يقطف  أن  يستطيع 
الغرب  شهدها  التي  والأخاقية  والسياسية 
ــا ســـيـــصـــبـــح مــســرحــاً  ــمــ ــــل. إنــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إسـ ــعــ ومــ
لـــلـــقـــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــمــبــادرة أكبر وتسعى إلــى مــلء الــفــراغ. وفي 

ة المزيد من المعاناة والتضحيات، وهو 
ّ
في غز

الــذي  بالقدر  المــقــاومــة،  خيار لا يعني هزيمة 
الشعب  إزاء  يــعــزز صــورتــهــا كجهة مــســؤولــة 
الفلسطيني، وهو خيار سبقها إليه في لحظة 
ياسر  الفلسطيني  للزعيم  سجلت  تاريخية 
عرفات عام 1982 عندما اختار مغادرة بيروت 

لإنقاذ المدينة وسكانها.
ة، 

ّ
لــقــد مـــارســـت حــركــة حــمــاس فـــي قــطــاع غــــز

فــــي فــلــســطــين، حــقــهــا المــــشــــروع فــــي مــقــاومــة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، كما هــو حــال كــل قوى 

ــع الــســيــر  ـ
ّ
ــوق ــتـ هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــنــبــغــي أن نـ

ــة مــــن الــــســــام والاســــتــــقــــرار، وإنـــمـــا  ــالـ ــــى حـ إلـ
إلــى ســاحــة لاستعراض  المنطقة  تــحــوّل  نحو 
الـــقـــوة، ونــجــد أنــفــســنــا ضحية هـــذه الــحــروب 
المـــمـــتـــدّة المـــبـــاشـــرة أو بــالــوكــالــة عــلــى امــتــداد 
ــن تـــجـــد دول الــخــلــيــج  ــ ــي. ولــ ــربــ ــعــ الــ المــــشــــرق 
ــذه الـــــحـــــروب مــن  ــ المـــســـتـــهـــدفـــة الأولــــــــى مــــن هــ
لاحتفاظ  يدعم جهودها  أو  أزرهــا  من  يشدّ 
بأمنها واستقرارها لا إسرائيل ولا الولايات 
المتحدة ولا الدول الغربية التي سيكون همّها 
ذاتــهــا.  مــواجــهــة خصومها على هــذه الأرض 
ــن جـــديـــد الـــيـــوم،  ــري، مــ ــظــ يـــطـــرح هــــــذا، فــــي نــ
ــــوت الــنــســخــة الـــقـــديـــمـــة الــرومــانــســيــة  بـــعـــد مـ
ــاء ســاحــة  ــنـ لــلــقــومــيــة، الــتــفــكــيــر فــــي إعـــــــادة بـ
المتعددة  المــقــاومــات  وتوحيد  الــعــربــي،  العمل 
ــكــــال لــلــتــدخــات الأجــنــبــيــة الـــتـــي ســوف  الأشــ
تــشــهــد نـــمـــواً كـــبـــيـــراً فــــي المــســتــقــبــل، والــعــمــل 
عــلــى بــنــاء تــفــاهــمــات عــربــيــة جـــديـــدة، بــهــدف 
ــبــــادرة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  تــوســيــع هـــامـــش مــ
واســتــقــالــهــا فــي مــواجــهــة تــحــدّي أن تتحوّل 
الــقــوى الأجنبية  بلدانها إلــى مــســرح لــصــراع 
الــغــربــيــة والــشــرقــيــة والإقــلــيــمــيــة مــعــاً. يحتاج 
هذا لنقاش كيف نعيد العاقة أيضاً بين عرب 
المـــدان بجريرة  الخليج  الخليج وعــرب جــوار 
يتحمّلون  والذين  بالتحييد،  وموقعه  ثروته 
الدول  والهيمنة عليه لصالح  عبء إخضاعه 
التي لا تزال تفكر بروح استعمارية، وترفض 
أن تــتــعــامــل مـــع الـــعـــرب مـــن خــــارج تــصــوّرهــا 
لــهــم كــآبــار نــفــط وعــشــائــر وفــصــائــل إرهــابــيــة 
ــر بمن  ــ ــرّبـــين، حــتــى عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـ ومـــخـ
يــعــيــشــون عــلــى الأرض الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة 
ــم مــجــتــمــعــاتــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا. ــيـ  ويـــتـــمـــثـــلـــون قـ
ــدر  ــ ــ الـــــيـــــوم الأقـ ــي هـــــي  ــربــ ــعــ الــ ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
والأجـــــــــــدر بــــأخــــذ هــــــذه المــــــبــــــادرة ولــــــــمّ شــمــل 
كـــيـــف  عـــــــرفـــــــت  إذا  الــــــعــــــربــــــيــــــة  الـــــــشـــــــعـــــــوب 
ــد مــــــن حـــــالـــــة الإنـــــــهـــــــاك الـــعـــســـكـــري  ــيـ ــفـ ــتـ تـــسـ
 والمـــعـــنـــوي لــلــمــعــســكــر الـــغـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي.

باختصار، لم تكن حرب فلسطين في الأساس، 
إسرائيلية،  فلسطينية  حرباً  الــيــوم،  وليست 
إنها حرب أميركية غربية موضوعها الإبقاء 
على المنطقة تحت سيطرتها، وبشكل خاص 
على منطقة الخليج، ليس في مواجهة العرب 
الـــذيـــن جــــرى الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم واحــــدهــــم بعد 
الآخــر، وإنما اليوم أمــام طموح قوى إقليمية 
ودولــيــة عــديــدة صــاعــدة وراغــبــة فــي المشاركة 
إيــرانــيــين وأتــراكــاً  انــتــزاعــهــا،  أو  الغنيمة  فــي 
وروســا وصينيين وهنوداً. وليست إسرائيل 
سوى حصان طروادة الذي صنعته وجهزته، 
ليس من أجل ســواد عيون الشعب اليهودي، 
وإنما لتجنيد »ضحايا النازية« في الصراع 
ى 

ّ
الكبير والقتال مــن ورائــهــم. وهــذا مــا يتجل

بــشــكــل أوضــــح فـــي خــطــاب الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرامـــب وخـــيـــاراتـــه الـــشـــرق أوســطــيــة، 
ــــذي ســيــعــود، عــلــى الأغـــلـــب، إلـــى الــســاحــة،  والـ
وهــو لا يخفي أن المقصود من دمــج إسرائيل 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي لــيــس تــحــقــيــق الانــســجــام 
بــين مــصــالــح الــطــرفــين وإنــمــا الــعــكــس: إلــحــاق 
الدول العربية بإسرائيل للعمل تحت إمرتها 
مدارها  فــي  تــدور  وجعلها  أجندتها  وتنفيذ 
ومخابراتها  الأمنية  أجهزتها  رقــابــة  وتحت 
ــة الــنــفــوذ الأمــيــركــي والــغــربــي  فــي سبيل إدامــ
ــا يــمــكــن أمــــــام تــــزايــــد ضـــغـــط الـــقـــوى  أطــــــول مــ

المنافسة الإقليمية والدولية.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

ــالـــم، بــيــد أن  الـــنـــضـــال ضـــد المــحــتــلــين فـــي الـــعـ
ذلــــك لا يــعــنــي صـــوابـــيـــة كـــل أشـــكـــال الــكــفــاح، 
للمخاطر  أو  الــجــدوى،  إلــى حسابات  بالنظر 
أو ذاك، على  الــشــكــل  هــــذا  عـــن  نــجــمــت  الـــتـــي 
يـــجـــب أن يــخــضــع  الــفــلــســطــيــنــي، إذ  الـــشـــعـــب 
كــل شــكــل لــلــدراســة والــتــأكّــد مــن نــجــاعــتــه في 
استنزاف إسرائيل أكثر من استنزاف الشعب 
قــدر  مــن  ذلـــك  يــقــلــل  أن  دون  مــن  الفلسطيني، 

العمل النضالي وقيمته، أو من مشروعيّته. 
أي عملية،  تقييم  إعـــادة  الآخـــر،  الجانب  على 
والاستفادة  ونقدها،  نتائجها،  إليه  آلت  وما 
مـــن دروســـهـــا، واجــــب عــلــى أي جــهــة تــتــصــدّر 
الــعــمــل الــســيــاســي أو الــعــســكــري، وقــــد حــدث 
هــذا مــع حــزب الــلــه فــي تقييمه عملية خطف 
ــد الـــــصـــــادق(  ــ ــوعــ ــ جـــنـــديـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين )الــ
ومــآلاتــهــا عــلــى لــبــنــان وشــعــبــه عـــام )2006(، 
وتصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الله: »لو علمت أن عملية الأسر كانت ستقود 
إلــى هــذه النتيجة )قتل أكثر من ألــف لبناني 
وقــرى  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  وتدمير 
فــي الــجــنــوب( لمــا قمنا بــهــا«، عــلــى الــرغــم من 
أن حــزب الــلــه أغــلــق مــن خالها ملف الأســرى 
ق 

ّ
لم يتحق اللبنانيين لدى إسرائيل، وهو ما 

للجانب الفلسطيني، رغم كل الأثمان المدفوعة 
ــــرت مــن  ــيّ ــــرب، لــكــنــهــا حــتــمــا غــ ــــحـ فــــي هـــــذه الـ
مفاهيم كثيرة سوّقتها إسرائيل عن نفسها، 
أنها الدولة الآمنة لشعبها، وهو ما لم يتحقق 
لمشاريع  استجابتها  وعـــدم  تها، 

ّ
تعن ظــل  فــي 

التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
)كاتبة سورية(

هل لا تزال فلسطين قضية عربية؟

خيارات حماس

يجب أن يخضع كل 
شكل من الكفاح 
المسلح للدراسة 

والتأكّد من نجاعته 
في استنزاف إسرائيل 

أكثر من استنزاف 
الشعب الفلسطيني

لم تكن حرب
 فلسطين في 

الأساس، وليست 
اليوم، حرباً فلسطينية 

إسرائيلية، إنها حرب 
أميركية غربية 

موضوعها الإبقاء 
على المنطقة 
تحت سيطرتها
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